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 الحمدُ لله رب العالمين، والصلاةُ والسلامُ على رسوله الكريم... وبعد ...

ا ععله حصناا حصنناا ا ي تولٰى الله حفظه بنفسه، ممالخاتم الذ فالقرآن الكريم هو الكتاب
 حقد الحاقدين، وا تناله أيدي العابثين. يخترقه 

ولقد أجمع الكَمَلَةُ من علمائنا على أن الصحابة أخذوا عن رسول الله لفظ القرآن 
، ومعناه كما أخذوا عنه السنة، وأن أعنال الأمة تلقت القرآن عنه ) ( لفظاا ومعنًا

مما يجب أن يعُل ِّمَهُ كلُّ سلفٍ لكل ِّ خلفٍ؛ حتى ا يقعوا في تفسيٍر يُ فَر ِّغُ القرآنَ من  وهذا
 مضمونه ويأتي الأمةَ بقرآنٍ غيرِّه.

وظلَّ المسلمون يفهمون القرآن فهماا صحنحاا ا شَائِّبَةَ فنه وا دَخَلَ، إلى أنْ عدت أمورٌ 
ِِّ الص حنم من ه للعلن ل، وٰ ل   بع د أتاحت الفرص ة انتا ار ال دخنل في التفس ير والْتِّ  بَ ا

ُِ في دي ن الله أفواعا ا؛  ل   لأنَّ المعتنق ين ل س لام  أن اتسعت رقعة الإسلام، ودخل النَّا
 من أهل الديانات الأخرى كانوا على صنفين:

صِّ  نْفٌ اعتنق  ه ع  ن ح  ب وإخ  لار وس  لامة ص  در؛ ف  خفنوا أعم  اره  في خدمت  ه، وص  نف 
سلام، وراح يب ُُّّ ووم ه في تفس ير آيات ه وتو  نمِّ معانن ه بع د آخر تظاهر للدخول في الإ

أن يئس  وا م   ن اري   ف الق   رآن م   ن عه   ة ألفاظ   ه، راح   وا يبث   ون و   ومه  في تفس   ير آيات   ه، 
 وتو نم معاننه.

كم  ا ابتلن   ت الأم   ة بع   د مقت   ل عثم   ان ب   ن عف   ان لنقس   ام المس   لمين إلى  وائ   ف وش   نع، 
 والمرعئة، والجهمنة، وغيره .فظهرت الخوارج، والمعتزلة، والقدرية، 

ك  ذا ابتلن  ت الأم  ة للقُّصَّ  ارِّ والوُعَّ  اظِّ الذي   ن ظه  روا بع   د عص  ر الخلاف  ة مُت ذي   ن م  ن 
الإس    رائنلنات والأحادي    ُّ المو     وعة م    ادةا خص    بة لم    واعظه ؛ وٰ ل      اش    تما ا عل    ى 

 الغرائب والعجائب التي يستمنلون بها قلوب العوام وعقوَ  .
ا و عه الو َّاعون من أحاديُّ في فضائل القرآن وتفسير آياته زاعمين أ ف إلٰى  ل  م

 بذٰل  أنََّّ  يخدمون القرآن.
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أ   ف إلى  ل      أيضا  ا   تس  اهل بع  و المفس  رين والإخب  اريين في نق  ل الإس  رائنلنات  
والأحادي   ُّ المو    وعة ب   دون بن   ان حا    ا م   ن حن   ُّ القب   ول وال   رد، حن   ُّ  اختص   روا 

راا، فدخل من هنا الدخنل، والتبس الصحنمُ للعلنلالأسانند، ونقلوا الأق وال بُ ت ْ
(1).  

ومم  ا س  بض يتض  م لن  ا أةن  ة دراس  ة ال  دخنل في التفس  ير، وتنقن  ة التفاس  ير مم  ا دخله  ا م  ن 
 الإسرائنلنات والأحاديُّ المو وعة والضعنفة التي ا متابع  ا وا شاهد.

ع  ن    ى الق  رآن؛ فنف  وا عن  ه اري  فَ  ولق  د قَ   نَّوَ الله  ائف  ة م  ن عهاب  ذة العلم  ا  لل  ذَّبِّ 
 الغالِّين وانتحالَ المبطلين، وتأويلَ الجاهلين، فكان    عهد يُاكر، وسابقة يد ا تنُكر.

هذا وقد مَنَّ الله عليَّ بنعمة الما اركة في ال ذَّبِّ ع ن   ى الق رآن م ن خ لال ه ذا البح ُّ 
وواع  ب العلم  ا  ،  وه(، ،   أس  بابه، وعلامات  هال  ذي ع  ا  بعن  وان )ال  دخنل في التفس  ير 

 .وخاتمة، أربعة مباحُّوالذي تكون  من مقدمة، و 
ادثتُ في المقدمة عن حفظه تعالى للقرآن الكريم، وأسبابِّ انتاار ال دخنل في التفس ير ،  

 كما بنَّنت فنها خطة البحُّ.
 تعريف الدخنل وأقسامه.وأما المبحُّ الأول فتحدثت فنه عن 

وأقس امِّها، وكن ف تطرق ت إت كت ب  ،تعريف الإسرائنلنات عنالمبحُّ الثاني ادثت في و 
 وأثرِّها علي الإسلام والمسلمين. التفسير،

 .أسباب الو ع في التفسير ،وعلاماتهالمبحُّ الثالُّ عن وادثت في 
ا   دثت في المبح   ُّ الراب   ع عم   ا يج   ب أن يلت   زم ب   ه المفس   ر للنس   بة لل   دخنل، وواع   ب و 

 من الدخنل والإسرائنلنات.العلما  تجاه تنقنة كتب التفسير 
وتض  منت الخاتم  ة أه    النت  ائي والتوص  نات، ومن  ه تع  الى أس  تمد الع  ون والتوفن  ض؛ فه  و وت 

  ل  والقادر علنه.
       

 

                                 
كة العربنة السعودية، بدون (  بعة مجمع المل  فهد للممل7/2343(  ااتقان في علوم القرآن للسنو ي )1)

 رق  الطبعة وتاريخها.
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 المبحُّ الأول
 تعريف الدخنل وأقسامه

 أوا: المعنً اللغوي للدخنل:       

تدور حول معان عدة، كلها ا برعوعنا إلى المعاع  اللغوية وعدنا أن مادة هذه الكلمة 
تخرج عن أنه الاي  الذي يأتي من خارج فندخل في ثنايا الاي  الأصلي في خفا  

 .(1)فنفسده ويعنبه، وللتات يضعفه ويجعله غير صالح للاستعمال وااستدال
وهذا المعني اللغوي لنس بمعزل عن الدخنل في التفسير؛ إ  هو عبارة عن عنب وفساد 

ه   غالباا   في دِ حقنقته وإخفا  أمره، إما عن قصد أو عن غير قصد؛ اعتهد صاحبُ 
 فاختلط الدخنل للأصنل، واحتاج الأمر إلى تأمل دقنض للتمننز بننهما.

 ثاننا: المعنً ااصطلاحي للدخنل:
وأما الدخنل في ااصطلاح، فهو ما نقُل مِّنَ التفسير، ولم يثبت نقله، أو ثبت، ولكنْ 

 .(2)ط القبول، أو ما كان من قبنل الرأي الفاسدعلىٰ خلاف شر 
 ثالثا: أقسام الدخنل:

 ومن خلال التعريف ااصطلاحي للدخنل يمكننا تقسنمه إلٰى نوعين:
النوع الأول: دخنل النقل، وهو تفسير القرآن بمخثورٍ غير صالٍح للحجنة، لنس له أصل 

 ط القبول.في الدين؛ لعدم ثبوت نقله، أو ثبت، ولكن علىٰ خلاف شر 
والنوع الثاني: دخنل الرأي، هو التفسير للرأي الفاسد، الذي ا يتوافض مع قواعد 

 الإسلام، وأصوله، مما يخل بمقاصد القرآن.   
       

 
 

                                 
(  ينظر لسان العرب ابن منظور، مادة ) دخل(،  بعة دار صادر، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى لسنة 1)

 م1997
( نقلاا عن كتاب )الدخنل في التفسير(، للأستا  الدكتور إبراهن  عبد 28( الدخنل في قصص التنزيل )ر: 2)

 .الر ن خلنفة
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 المبحُّ الثاني
وأثرها علي  وأقسامها، وكنف تطرقت إت كتب التفسير، ،تعريف الإسرائنلنات 

 الإسلام والمسلمين
 الإسرائنلنات: أوا: تعريف

والنسبة لعجز المركب الإ افي ا ، نسبة إلى بني إسرائنل إسرائنلنة،ع جم الإسرائنلنات
،  وهذا اللفظ وإن كان يدل بظاهره على القصص الذي يرُوى عن مصادر لصدره

يهودية، إا أن علما  التفسير يستعملونه فنما هو أوسع من  ل  القصص؛ إ  هو في 
كل ما تطرق إلى التفسير من أسا ير قديمة منسوبة في أصل اصطلاحه  يدل على  

، أو غيرةا،  روايتها إلى مصدرٍ يهوديٍ ، أو نصراني ٍ
بل توسع بعو المفسرين فعدوا من الإسرائنلنات ما دسه أعدا  الإسلام في التفسير من 

 أخبار ا أصل  ا.
لب التغلنب للون وإنما أ لض علما  التفسير لفظ الإسرائنلنات على كل  ل  من 

النهودي على غيره؛ لأن غالب ما يرُوى من هذه الخرافات والأل نل يرعع في أصله إلى 
مصدرٍ يهودي ٍ 
(1).    

لحظ أن بننهما عموما ومن خلال ما أوردناه من تعريف الدخنل والإسرائنلنات، ن
مفهوما،  وأوسع منها ،بمعنً أن الدخنل أع  وأشمل من الإسرائنلنات ،وخصوصا مطلقا

ولنس كل ما هو  ،فالإسرائنلنات نوع من أنواع الدخنل، فكل ما هو إسرائنلنات دخنل
 دخنل إسرائنلنات.

 : أقسام الإسرائنلنات:ثاننا
 لعتبارات مختلفة:ة أقسام تنقس  الإسرائنلنات إلى ثلاث

 لعتبار الصحة وعدمها إلٰى صحنم، و عنف، ومو وع. تنقس ف

                                 
( بتصرف،  بعة مكتبة 15: 13(  الإسرائنلنات في التفسير والحديُّ، للدكتور محمد حسين الذهبي )ر: 1)

 م1990ه  1411وهبة للقاهرة، الطبعة الرابعة لسنة 
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وافض لما في شريعتنا، ما هو مومخالفتها له إلٰى  تها لما في شريعتنالعتبار موافق وتنقس 
                 أو يعا ه. لنس في شرعنا ما يؤيده ومخالف له، ومسكوت عنه

ما يتعلض للعقائد، وما يتعلض للأحكام، وما  لعتبار مو وع الخبر الإسرائنلي إلىٰ  وتنقس 
 ت إلٰى العقائد والأحكام بصلة.أو الحوادث التي ا تم يتعلض للمواعظ

 : كنف دخلت الإسرائنلنات إلى التفسير:ثالثا
المتخمل فنما قاله بعو أعلام التفسير المحدَثين في هذا الصدد يلحظ أن الإسرائنلنات 
 تسربت إلى التفسير على تدرج في المرحلتين الأساسنتين اللتين مر بهما التفسير، وةا

 لتدوين.مرحلة الرواية، ومرحلة ا
 ؛ أما مرحلة الرواية: فقد بدأ دخول الإسرائنلنات في التفسير في عهد الصحابة الكرام

فكانت نفوسه   ،ويمرون على ما فنه من قصص وأخبار  ل  أنَّ  كانوا يقرؤون القرآن
، فنلقون بعو من أسل  من أهل الكتاب ،تتاوق إلى معرفة تفاصنل هذا القصص

فنجنبونَّ  بما يعرفون من  ل ، غير أن رعوع  ،  إلنهفنسخلونَّ  عما تاوقت نفوسه
ا، كما بعو الصحابة إلى أهل الكتاب في معرفة تفاصنل  ل  كان على نطاق  نض عد  

أن هؤا  الصحابة لم يسخلوه  عن شي  مما يتعلض للعقائد أو يتصل للأحكام، الله  إا 
كان الصحابة ا يعدلون عما إ ا كان على عهة ااستاهاد لما عا  به القرآن، كذل   

من  ل  إلى سؤال أهل الكتاب، كما كانوا ا يسخلون عن الأشنا  التى ( ) هثبت عن
من اللهو والعبُّ، كالسؤال عن لون كلب أهل  ايُابه أن يكون السؤال عنها نوعا 

وفنه اتسع النقل  ،، وغير  ل ، ثم عا  عصر التابعينسفننة نوح الكهف، ونوع خاب
ا، ويرعع  ل  لكثرة لكتاب، ونمت رواية الإسرائنلنات في التفسير نموا مزعجا عن أهل ا

مَن دخل مِّنْ أهل الكتاب في الإسلام، ومنل نفوِ القوم لسماع التفاصنل عما ياير 
رين  إلنه القرآن من أحداث يهودية أو نصراننة، فظهرت في هذا العهد جماعة من المفس ِّ

القائمة في التفسير بما هو موعود عند النهود والنصارى، أرادوا أن يسدُّوا هذه الثغرات 
ثم عا  بعد عصر التابعين مَن عظ  شغفه  فحاوا التفسير بكثير من القصص المتناقو،

، وا يحجمون عن للإسرائنلنات، وأفرط فى الأخذ منها إلى درعة ععلته  ا يردُّون قواا 
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واستمر هذا الاغف ،  يتصوره العقلأن يلصقوا للقرآن كل ما يرُوَى    وإن كان ا
إلى أن  ،من الخرافة اوالولع بنقل هذه الأخبار التى أصبم الكثير منها نوعا  للإسرائنلنات

 عا  دور التدوين للتفسير.
ن و ِّ وفنها دُ  ،في نَّاية القرن الأول وبداية القرن الثاني بدأت، فقد وأما مرحلة التدوين

ا من الإسرائنلنات إا قلنلا منها ا ان في جملته خالنا  من أبواب الحديُّ، وك التفسيرُ 
كخحاديُّ بني   ،عن  ريض صحنم( ه )يعار ه نص شرعي، وبعو منها مروي عن

إسرائنل الموعودة في صحنم الب اري وغيره من أمهات الكتب، ثم عا ت الخطوة الثاننة 
منهما على حده،  كل  نَ و ِّ ودُ  ،وفنها انفصل التفسير عن الحديُّ ،من مراحل التدوين

وكان ما يدَُوَّن من التفسير في أول الأمر يدَُوَّن مقرونا بأساننده، وكان من بين ما دُو ِّنَ 
 ائفة من الإسرائنلنات غير قلنلة، وكان من يفعل  ل  من المفسرين يرى أنه ما دام قد 

ت الخطوة ثم عا ،  كر السند فقد خرج عن العُهْدَة كابن عرير الطبري، وابن أبي حاتم
رَت الأسانند، ونقُِّلَت الأقوال في التفسير دون إسنادها لقائلنها،  ،الثالثة وفنها اختُصِّ

  .(1)فاختلط الصحنم للعلنل، وكثرت الروايات الإسرائنلنة في التفسير
 ر الإسرائنلنات على الإسلام والمسلمين:رابعا: أث

خرافات الأثر السنئ على الإسلام ا ش  أن لرواية الإسرائنلنات بما حوته من أل نل و 
حنُّ إنَّا فتحت  ،كانت الباب الواسع لطعون أعدا  الإسلام؛ حنُّ  وعقائد المسلمين
ا ينفذون منه إلى الطعن في منفذا    وعلى رأسه  المستارقين والمبارين    ؤا  الأعدا 

لممقوت فقد وعدوا في تل  السموم ما يابع هواه  وير ي تعصبه  اورسو ا، الاريعة 
والقرآن، فنجده  تلقفوا هذه ، ويافي نفوسه  المريضة الحاقدة على الإسلام ونبنه

الإسرائنلنات وروعوها وناروها على أنَّا من الإسلام، وهدفه  في  ل  تاويه وعة 
الإسلام، وووه للجهل والخرافات، حتى يجعلوا بين الإسلام ومن يريد أن يعتنقه حجال 

                                 
 ( بتصرف.24: 22الإسرائنلنات في التفسير والحديُّ )ر: (  1)
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أبنا ه منه، فه  يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواهه ، ولكن هنهات  عريضا، وحتى ينفروا
 هنهات، فالله مت  نوره ولو كره الكافرون.

في تاويش العقندة على المسلمين بما رُو ِّجَ فنها من روايات مكذوبة ا  اكانت سببا كما  
الله على سائر تلنض بجلال الله وأوائه وصفاته، وا تلنض بعصمة الأنبنا  الذين اصطفاه  

خلقه، الأمر الذي كان سببا في انتاار المذاهب البا لة من مجسمة ومعطلة وقدرية وغير 
 ل ، وفي الحديُّ عن الأنبنا  بما يتنافى مع حرمته  ووعوب عصمته ، فإن المتتبع 
ل سرائنلنات في قصص الأنبنا  يلحظ افترا ا عريضا علنه  دون مراعاة لحرمته  

وما    من التوقير والإعزاز فه   لة الرساات وأعلام ا دى ووعوب عصمته ، 
 وفنه  القدوة والأسوة لكل البار.

وكلها  ،صورت الإسلام بأنه دين خرافي يعنً بترهات وأل نل ا أصل  اوأيضا فإنَّا 
 نسي عقول  الة وخناات ا يسندها شي  من العل  أو النقل الصحنم.

بعو علما  السلف من الصحابة والتابعين، و ل   كادت أن تذهب الثقة فيكما  
بإسناد هذه الإسرائنلنات المنكرة إلنه ، فنقع قارئها في ش  وارتناب من الرواية 

 وراويها، فتذهب الثقة بهؤا  الأعلام الذين    مكانة في الإسلام.
 إلى غير  ل  من الآثار السنئة على الإسلام والمسلمين.
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 لثالُّالمبحُّ ا
 أسباب الو ع في التفسير وعلاماته 

 أسباب الو ع في التفسير:أوا: 
 يرعع الو ع في التفسير إلى أسباب متعددة أةها:

 الخلافات السناسنة والمذهبنة:   1
الخلافة، انقس   فبعد مقتل أمير المؤمنين عثمان بن عفان وتولى علي بن أبي  الب

أن ا  و بنعي  ، حزب أن يؤيد موقفه للقرآن حاول كلو  المسلمون إلى  وائف وشنع،
يكون مع كل حزب ما يؤيده في كل ما يدعي، فعمل بعو الأحزاب على أن يتخولوا 
القرآن على غير حقنقته، وأن يفسروه على ما يوافض مذهبه  وهواه ، وأن يُحَم ِّلوا 

أقواا   نتوإلى علي وغيره من آل الب( نه )فنسب الانعة إل ما ا تتحمله،ه نصوص
ا من التفسير الذي ياهد كثيرة في التفسير تاهد لمذهبه ، كما و ع الخوارج كثيرا 

 أو إلى أحد أصحابه( نه)لمذهبه ، وكان قصد كل فريض من نسبة هذه المو وعات إل
قد  وابن عباِ ، والإمعان في التدلنس، ويُلاحَظ أن المروى عن على ٍ الترويي للمروى ِّ 
من بنت النبوة، فالو ع علنهما يُكسب المو وع ثقة ل  أنَّما ؛  عاوز حد الكثرة

 .(1)اوتقديساا ورواعا  وقبواا 
 عداوة الإسلام:   2

الذين قصدوا إفساد الاريعة،  ما فعله أعدا  الإسلام   اأيضا    ومن أسباب الو ع
والصحابة التابعين، ( نه )فو عوا الأكا يب، واختلقوا الأل نل ونسبوها زورا إل

وصرف الناِ  ،والتاويش على تعالنمه ،والننل منه ،قصد إفساد الإسلام من الداخلب

                                 
(، مكتبة وهبة للقاهرة، بدون رق  1/116(  ينظر: التفسير والمفسرون للدكتور محمد حسين الذهبي )1)

(، 86الطبعة وتاريخها، والإسرائنلنات والمو وعات في كتب التفسير، للدكتور محمد أبو شهبة )ر: 
 ه 1408 بعة مكتبة السنة، الطبعة الرابعة لسنة 
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التفسير والحديُّ من أوسع منادين  وتفريض صفوف أتباعه وعنوده، وكان مجالُ  ،عنه
 . (1)الدِ والإفساد لديه ، فجالوا فنهما وصالوا

 القُصَّار:    3
فقد كانت هناك فئة تقص للمساعد، وتذكر الناِ، وترغبه ، وترهبه ، ولما كان هؤا  
لنسوا من أهل العل  للحديُّ، وكان غر ه  من  كر القصص استمالة العوام، فقد 
اختلقوا بعو القصص البا ل، وروعوا البعو الآخر بذكره  له، وفي هذا الكثير من 

، وقد تلقفها الناِ منه ، لأن من  بنعة العوام المنل الإسرائنلنات والخرافات والأل نل
من كان يبتغي الاهرة والجاه بين الناِ،  إلى العجائب والغرائب، ومن هؤا  القصار

الننة خبنُّ الطوية، يقصد  ئمن كان يقصد التعنش واارتزاق، ومنه  من كان سن ومنه 
  .(2)أل نل وخرافاتالإفساد في الدين، وحجب جمال القرآن بما يفسره به من 

 الجهل للدين مع الرغبة في الخير:    4
يضعون الأحاديُّ في الترغنب حنُّ  ؛كثير من الزهاد والعباد والصالحين  وهو صننعُ 

في حو الناِ على عمل الخيرات  ورغبةا  ، للأعر عند اللهوالترهنب و،وةا احتسالا 
من العامة فصدقوه  ووثقوا  هاد كثيرٌ قد اغتر بهؤا  الز و  واعتناب المعاصي فنما زعموا،

 .سبوا إلنه من الصلاح والزهدا نُ مَ  به  لِّ 
 عدم الدقة في نقل أقوال الصحابة والتابعين:   5

فقد نقُل كثير من الأقوال، والآرا  المنسوبة إلى الصحابة والتابعين من غير إسناد، ومن 
، والحض للبا ل، وصار كل من التبس الصحنم للضعنف غير ارٍ  عن رواتها، فمن ثمَّ 

، على اعتبار أن له أصلاا  ن بعده  فننقلهيقع على رأي يعتمده ويورده، ثم يجي  مَ 
واسننا للظن بقائله، وا يكلف نفسه مؤنة البحُّ عن مناخ الرواية، وعمن رويت، 

 .(3)ومن رواها عنه

                                 
 (  المرععان السابقان بنفس الصفحات.1)
 ( بتصرف.89(  الإسرائنلنات والمو وعات في كتب التفسير )ر: 2)
 (.93الإسرائنلنات والمو وعات في كتب التفسير )ر: (  3)
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 علامات الو ع وأماراته:ثاننا: 
وهي في مجملها ترعع إلى  ،بها الحديُّ المو وع أئمة عل  الحديُّ قواعد يعرف و ع

 أربعة أنواع:
 ما يتنزل منزلة الإقرار .   2 ما يرعع إلى إقرار الوا ع.   1
 قرائن في المروي.   4 ما يؤخذ من حال الراوي.   3

أو ما  ،ا بإقرار وا عهوفي هذا يقول ابن الصلاح:  وإنما يعرف كون الحديُّ مو وعا 
فقد و عت  ،أو المروي ،راره، وقد يفهمون الو ع من قرينة حال الراوييتنزل منزلة إق

 . (1)أحاديُّ  ويلة ياهد بو عها ركاكة ألفاظها ومعاننها
من المعلوم أن ااعتراف سند الأدلة، فإ ا أما الأول، وهو ما يرعع إلى إقرار الوا ع، ف

 احكما فإنه يكون  ،كذاا يقول كذا و اعترف الوا ع على نفسه بعد توبته أنه و ع حديثا 
على الحديُّ للو ع، إا إ ا تصورنا أنه كا ب في إقراره على نفسه، وفي  ل   اصريحا 

لجواز أن  ؛ايقول ابن دقنض العند:  وهذا كاف في رده، لكن لنس بقا ع في كونه مو وعا 
 . (2)يكذب في هذا الإقرار بعننه

فنذكر  ،ثم يُسخل عن مولده ،شنخ يحدث بحديُّ عن، فكخن يتنزل منزلة الإقراروأما ما 
فهذا لم يعترف  ،وا يوعد  ل  الحديُّ إا عنده ،ا يعُل  وفاة  ل  الانخ قبلهتاريخا 

لأن  ل  الحديُّ ا  ؛ولكن اعترافه بوقت مولده يتنزل منزلة إقراره للو ع ،بو عه
 . (3)وا يعرف إا برواية هذا الذي حدث به والله أعل  ،يعرف إا عند  ل  الانخ
تنع في العادة كثير يمُ   أن يصرح بتكذيب راويه جمعٌ ، اومما يتنزل منزلة الإقرار أيضا 

 ا.أو تقلند بعضه  بعضا   توا ؤه  على الكذب

                                 
م بدون 1986(، اقنض نور الدين عتر،  بعة دار الفكر بدماض لسنة 99مقدمة ابن الصلاح )ر: (  1)

 رق  الطبعة.
موسى  (  إسعاف  وي الوََ ر بارح نظ  الدُّرَر في عل  الأثر، للانخ محمد ابن العلامة علي بن آدم ابن2)

(، مكتبة الغرل  الأثرية، المدينة المنورة، المملكة العربنة السعودية، الطبعة 1/288الأثنوبي الولوي )
 م 1993 ه  1414الأولى لسنة  

 (.1/289(  السابض )3)



 

 
3229 

أنه توعد قرينة في حال الراوي تدل على و عه ، فيراد به ما يؤخذ من حال الراويوأما 
 للحديُّ.

متن الحديُّ نفسه يعل  منها أن هذا الحديُّ  وعود قرينة في، فيراد بها المروي قرائنوأما 
، بحنُّ ا يقبل التخويل ،للعقلكخن يكون الحديُّ ركنكاا، أو يكون المتن مخالفاا مو وع،  

، ومن هذه أو الإجماع القطعي، ا لنص القرآن أو السنة المتواترةأن يكون المتن مناقضا أو 
غير، أو الوعد العظن  على الفعل الإفراط للوعند الاديد على الأمر الصالقرائن أيضاا 

 الحقير.
 

                                        ثالثا: لنس كل ما روي من الآثار في التفسير بسند  عنف معدودا من الدخنل:
الصحابة والتابعين في التفسير تندرج ات الدخنل؛ لأنَّ  لنس كل رواية  عنفة السند إلىٰ 

الصحابة والتابعين لكنَّ متنها صحنم   فسير سندها  عنف إلىٰ هناك روايات كثيرة في الت
ومقبول، وا تنُكره العقول، ويتحمله لفظ الآية الكريمة دون تعسف، بل إنَّ هناك من 
هذه الآثار  عنفة السند ما تعضده وتؤيد معناه آيات مِّنْ القرآن؛ لذا أقول بأنَّ صحة 

د  ذا الراوي الضعنف، كما أنَّ فنه إشارة أيضاا المتن وامل اللفظ القرآني له يعد كالمعض
أنَّ هذه الرواية التي صم متنها تعُد مما  بطه هذا الراوي الضعنف، وإا لو أدرعنا   إلىٰ 

كل أثرٍ روي في التفسير بسند  عنف  من الدخنل لما قبلنا أي رواية يرويها  عُوَيْبرٌِّ، 
يْرٍ، أو عَطِّنَّةُ ال ، أو غيره  ممَِّّنْ َ عَّفَهُ  علما  الجرح والتعديل، مع أو سَعِّنْدُ بْنُ بَاِّ عُوفيِّ

 أنَّ هؤا   أئمة في التفسير، بل إنَّ منه  مَنْ    تفاسير كاملة بأساننده . 
لذا أقول إنَّ من الخطخ أنْ ندرج كل أثر روي في التفسير بسند  عنف  من الدخنل، 

ا نقول إنْ بننهما عموماا وخصوصاا مطلقا  ا، فكل دخنل  عنف وإنْ صم سنده، وإنمَّ
.  ولنس كل أثر روي في التفسير بسند  عنف دخنلاا
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 المبحُّ الرابع
 ما يجب أن يلتزم به المفسر للنسبة للدخنل 

 وواعب العلما  تجاه تنقنة كتب التفسير من الدخنل والإسرائنلنات
 أوا: ما يجب أن يلتزم به المفسر  للنسبة للدخنل: 

يجب على المفسر أن يكون يقظاا ناقداا حتى يستطنع أن يست لص من هذا ا ان  
المركوم من الدخنل والإسرائنلنات ما يناسب روح القرآن، ويتفض مع النقل الصحنم، 

 والعقل لسلن .
ومن ثم فلا يجوز له أن يرتكب النقل عن أهل الكتاب إ ا كان في سنة نبننا بنانٌ لما أُجمل 

 لما أُبه  في القرآن.أو تعنين 
كما يجب علنه أن يراعي أن الضروري يقُدر بقدر الحاعة، فلا يذكر في تفسيره شنئاا من 
الإسرائنلنات الموثوق بها إا بقدر ما يقتضنه بنانُ الإجمال، وما يكفي أن يكون حجة 

 على من خالف وعاند من أهل الكتاب.
وكثرت أقوا   ونقو  ، فلا مانع من نقل وإ ا اختلف المتقدمون في شي  من هذا القبنل 

المفسر  ذه الأقوال كلها على أن ينبه على الصحنم منها، ويبُطل البا ل، ولنس له أن 
يحكي الخلاف ويطُلقه دون تنبنه على الصحنم من ااقوال وغير الصحنم منها؛ لأ، 

علنل، وو ع أمام مثل هذا العمل يعُد ناقصاا ا فائدة فنه ما دام قد خلط الصحنم لل
 القارئ من ااقوال الم تلفة ما يسبب له الحيرة واا طراب.

وقد ياير إلى ما قررناه من عواز نقل الخلاف عن المتقدمين على شريطة استنفا  الأقوال 
وتزينف الزائف منها وتصحنم الصحنم، وأن من الخير أن يُمس  المفسر عن الخوض 

 ڇڇچ چ چ    چ   ڃ         ڃ ڃ    ڃ ڄژ  ه تعالى:فنما ا  ائل اته ما عا  في قول
 ژ ڳ ڳ ڳ   ڳک ک  ک ک  گ     گ  گ گ  ڑڑژ ژ  ڈ ڈ  ڎ ڎ ڌ ڍڌ ڍ ڇ ڇ
[،  فقد اشتملت هذه الآية على الأدب في هذا المقام، وتعلن  ما ينبغي في مثل الكهف]

ت عن الثالُّ، هذا، فإنه  عالى أخبر عنه  بثلاثة أقوال، َ عَّفَ القولين الأولين، وسك
فدل على صحته، إ  لو كان ل لاا لرده كما ردةا، ثم أرشد إلى أن اا لاع على عدته  
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ا  ائل اته، فنقال في مثل هذا: )قل ربي أعل  بعدته (؛ فإنه ما يعل  بذل  إا قلنل 
تُجهدْ  من الناِ ممن أ لعه الله علنه، فلهذا قال: )فلا تمار فنه  إا مرا ا ظاهراا(، أيْ: ا

نفسَ  فنما ا  ائل اته، وا تسخلأه  عن  ل ؛ فإنَّ  ا يعلمون من  ل  إا رع  
   .(1)الغنب

  أن من الخير للمفسر أن  (2)وقد رأى بعو المحققين من المتخخرين   كالانخ أ د شاكر
 يعرض كل الإعراض عن رواية ما ا يُجزم بصحته من الإسرائنلنات، وأن نَُُن ِّبَ كتاب الله
ما ا نعرف صدقه أو كذبه، وقد رعم الدكتور الذهبي هذا الرأي  ايةا لكتاب الله عن 

 . (3)لغو الحديُّ، وصوناا له عن الفضول والتزيد بما ا  ائل اته، وا خير فنه
 ثاننا: واعب العلما  تجاه تنقنة كتب التفسير من الإسرائنلنات:

اهجه لم يسل  شيٌ  منه من أل نل ا ش  أن تراثنا التفسيري على اختلاف من
الإسرائنلنات وخرافاتها، وعلى علما  المسلمين عامة وعلما  الأزهر خاصة أن يقوموا 

سير دراسة وافنة شاملة تكاف عما في كل كتاب من التفبدراسة كل ما لدينا من كتب 
من  أل نل الإسرائنلنات وخرافاتها، ومن كل دخنل على كتاب الله تعالى، ويحذروا

تصديض  ل  وقبوله، ثم يجمعوا  ل  كله في كتاب مستقل ينُار في الأوساط العلمنة 
 والعامة، واَلله أرعو أن يوفقنا لل ير.  
       

 
 

                                 
م بدون 1480(،  بعة دار مكتبة الحناة، بيروت لسنة 43(  مقدمة في أصول التفسير ابن تنمنة )ر: 1)

  رق  الطبعة.
(،  بعة دار الوفا  للمنصورة، الطبعة الثاننة                       1/15(  عمدة التفاسير للانم أ د شاكر )2)

 م2005لسنة 
 (.167(  الإسرائنلنات في التفسير والحديُّ )ر: 3)
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 الخاتمة
 الحمدُ لله رب العالمين، والصلاةُ والسلامُ على رسوله الكريم... وبعد ...

م والمس لمين؛ حن ُّ إنََّّ ا تعُ د ثغ رة خطورة الدخنل عل ى الإس لا فقد اتضم للقارئ الكريم
س  هلة منس  رة نف  ذ م  ن خلا   ا أع  دا  الإس  لام لتحقن  ض أغرا   ه  الدننئ  ة للتا  كن  في 

 .ديننا، وتاويه صورته من بين ثنايا كتبنا
ومن ثم يتجلى لنا مدى أةنة الأبح اث ال تي ته ت  ببن ان ال دخنل في التفس ير؛ إ  إنََّّ ا تغل ض 

سلام من المبا رين، والمستا رقين، وت وقفه  ع ن تنفن ذ مخطط اته   الباب في وعه أعدا  الإ
 الخبنثة، وترد كنده  إلٰى ،ره .

 وأما التوصنات فخةها: 
إ  ه  و ؛ ااعتم  اد عل  ى م  ا ص  م م  ن التفس  ير للم  خثور عن  د تفس  ير الآيات  وع  وب  1

ُ   َّ  وإنْ ، وه و أحس ن   رق التفس يره تع الى، الأساِ الذي يعُتمد علن ه في تفس ير كلام 
 ا.حسنا كان   إلنه التفسير للرأي المحمود

ا   ري ااستا   هاد للأحادي   ُّ ، والآثار الص   حنحة ، والحس   نة   خاص   ةا م   ا رواه    2
إ  إنَّ ؛ الب  اري ومس ل    دون الض عنفة والمو  وعة ، وللأق وال الراعح ة دون المرعوح ة

نَة نَة عن المرع، عن الضعنف في الصحنم غُن ْ  .وحوفي الراعم غُن ْ
 ؛بجعله  ا م  ادةا مق  ررةا عل  ى جمن  ع أقس  ام الكلن  ات الا  رعنة ااهتم  ام بم  ادة ال  دخنل    3

  خاص  ة ا بع  د تخ  رعه  نَّ  ف  لا يجعلو ، لنتنب  ه الط  لاب إلى ال  روايات الدخنل  ة في التفس  ير
  .ودروسه  في المساعد مادة خصبة لخطبه الخطبا  منه    

وث الإس  لامنة لتنقن  ة المطبوع  ات تا  كنل لج  ان متابع  ة مت صص  ة م  ن مجم  ع البح      4
 ، والحمد لله الذي بنعمته تت  الصالحات.الإسلامنة  من الروايات الدخنلة
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 فهرِ المص   ادر
  إسعاف  وي الوََ ر بارح نظ  الدُّرَر في عل  الأثر، للانخ محمد ابن العلامة

  الأثرية، المدينة المنورة، مكتبة الغرل،  بعة علي بن آدم ابن موسى الأثنوبي الولوي
 م 1993 ه 1414المملكة العربنة السعودية، الطبعة الأولى لسنة  

  بعة مجمع المل  فهد للمملكة العربنة  ، ااتقان في علوم القرآن، للسنو ي ِّ
 السعودية، بدون رق  الطبعة وتاريخها.

 بعة مكتبة ، بيالإسرائنلنات في التفسير والحديُّ، للدكتور محمد حسين الذه 
 م1990ه  1411وهبة للقاهرة، الطبعة الرابعة لسنة 

  بعة ، الإسرائنلنات والمو وعات في كتب التفسير، للدكتور محمد أبو شهبة 
 ه 1408مكتبة السنة، الطبعة الرابعة لسنة 

 مكتبة وهبة للقاهرة، بدون ، للدكتور محمد حسين الذهبي ،التفسير والمفسرون
 .ة وتاريخهارق  الطبع

 للأستا  الدكتور إبراهن  عبد الر ن خلنفة.، الدخنل في التفسير 
 بعة دار الوفا  للمنصورة، الطبعة الثاننة، للانم أ د شاكر ،عمدة التفاسير  

 م2005لسنة 
  لسان العرب، ابن منظور،  بعة دار صادر، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى لسنة
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